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إليك ملخص الجلسة الرابعة عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

إن جهاد النفس عملية معقدة جدا، لأن النفس تحتال على الإنسان

إن طريقنــا الوحيــد إلى الكــال هــو مخالفــة الأهــواء والشــهوات ولكــن ليــس مطلــق الأهــواء وجميــع 

الشــهوات. فــا ينبغــي أن نجاهــد جميــع أهواءنــا بشــكل مطلــق، بــل لابــدّ أن نجاهدهــا ضمــن برنامــج. 

فــإن البرنامــج المتمركــز والاجتنــاب عــن التكثّ المــر ضرورة لازمة في مســار جهاد النفــس. إن عملية جهاد 

النفــس معقّــدة جــدا، لأن النفــس تحتــال عــى الإنســان. حتى بإمــكان النفس أن تســتغل الديــن لصالحها.

ما الداعي إلى الاهتمام بالعناء/ »الفرار من العناء« أهمّ عوامل ترك جهاد النفس

ــات إلى  ــا بصــدد الالتف ــه لأنن ــاد النفــس هــو أن ــام بجه ــب الاهت ــاء إلى جان ــام بالعن الســبب في الاهت

الطريــق الأصــي في الرشــد والكــال، فلابــدّ لنــا مــن جهــاد النفــس وإن جهــاد النفــس هــو عملنــا الرئيــس 

في هــذه الدنيــا. ثــم إن أهــمّ عامــل أو العامــل الوحيــد الــذي يدعونــا للفــرار مــن جهــاد النفــس هــو نزعة 

الفــرار مــن العنــاء. إذن فلابــدّ مــن الحديــث عــن العنــاء لــي نقنــع أنفســنا عــى تحمّــل العنــاء وعــدم 

الفــرار منــه. لمــاذا لا نســمع نصائــح الصالحــن في موضــوع جهــاد النفــس؟ ولمــاذا لا نهتــمّ كثــرا وبشــكل 

صحيــح بآيــات الجنــة والنــار؟ لأننــا لا نــودّ المحــن والمعانــاة. إذن تكمــن مشــكلة أغلــب النــاس في قضيــة 

العنــاء. ليــس الخــوف مــن العنــاء بخــوف محمــود وحتــى ينبغــي لنــا أن نطلــب بعــض مصاديــق العنــاء. 
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العناء شيء عابر ثم تتبعه راحة ومسرّة طويلة 

خــوف الإنســان مــن العنــاء يدعــوه إلى الفرار مــن جهاد النفــس وباقي الفضائــل، ولذلك فلابــد من تحديد 

موقفنا تجاه العناء وأســلوب تعاملنا معه. إن العناء شيء عابر ثم تتبعه راحة ومسرةّ طويلة. كما قال أمير 

المؤمنــن)ع( في وصــف المتقــن: »صَــرَوُا أیََّامــاً قصَِیــرةًَ أعَْقَبَتهُْمْ رَاحَــةً طوَِیلةَ« ]نهج البلاغــة/ الخطبة193[.

من لم يحلّ لنفسه قضية العناء، تخدعه نفسه حتى بأدلة دينية بحسب الظاهر

يتمثــل العنــاء بــرك اللــذات تــارة، ويتمثــل بــآلام ومحــن تــارة أخــرى. فــإذا لم نحــلّ مشــكلتنا مــع هذيــن 

النوعــن مــن العنــاء، نواجــه مشــكلتين: المشــكلة الأولى التــي تظهــر في بداية المطــاف وتبقى معنــا هي أنه 

إذا كان قلبــك يطلــب الراحــة، تخدعــك نفســك دائمــا. وإذا كنــت غــر خاضــع للعنــاء، فتصنع نفسُــك دائما 

ذرائــع وحجــج جميلــة مــن الآيــات والروايــات للفــرار مــن الديــن والركــون إلى الدعــة، لأنهــا نفــس أمــارة 

وء(ِ]یوســف/53[. الســبب الرئيــس في انخــداع الإنســان بالذرائع المصبوبة  ــارةٌَ بِالسُّ بالســوء. )إنَِّ النَّفْــسَ لَمََّ

في قالــب دينــي هــو أننــا لم نجتــث خفايــا جــذور طلــب الراحــة ولم نحــلّ لأنفســنا قضيــة العنــاء. فــإن لم 

يكــن الإنســان قــد حــلّ موضــوع العنــاء وطلــب الراحــة والدعــة لنفســه، تخدعه نفســه في بدايــة المطاف. 

كيف استطاع المجاهدون أن يطووا طريق مئة عام في ليلة واحدة؟

لمــاذا قــد اســتطاع المجاهــدون في ســبيل اللــه أن ينالــوا مقامــا بحيــث قــد اجتــازوا مســرة مئــة 

ــك  ــك، وبذل ــوا بذل ــوت وقبل ــاء الم ــل عن ــى تحم ــهم ع ــوا أنفس ــد وطنّ ــم ق ــدة؟ لأنه ــة واح ــام في ليل ع

حصلــوا عــى نورانيــة رائعــة. فــكان موضــوع العنــاء محلــولا لــدى المجاهديــن في ســبيل اللــه. فــإذا لم 

ــاء، تخدعــك نفســك مــن حيــث لا تشــعر. فعــى ســبيل  ــت نفســك عــى موضــوع العن تكــن قــد وطنّ

ــت  ــن« وغضب ــة الآخري ــوء معامل ــاء »س ــل عن ــى تحمّ ــدر ع ــا ولم تق ــف م ــت في موق ــال إن غضب المث

عليــه أو شــتمته، هنــا تطمئنــك نفســك أن: »کان یســتحق هــذه المعاملــة ولا عليــك مــن تقصــر!« أمــا 

ــا.  ــج بتحمله ــل تبته ــاة ب ــة هــذه المعان ــد مواجه ــك عــى أن لا تنخــدع عن ــاء، يعين حــلّ موضــوع العن
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الزواج هو عبارة عن اختيار من سوف نختلف معه في الرأي!

ــاء في  ــل العن ــدّ مــن تحمّ ــف، ولاب ــة مهمــة وهــي أن الموضــوع الرئيــس هــو أداء التكلي إن هــذه، لرؤي

ــام  ــن في مق ــذات ولك ــرك الل ــى ت ــا ع ــع قلوبن ــدّ أن نطبّ ــا لاب ــي. طبع ــج الإله ــف والبرنام ــار التكلي إط

ــاس  ــى أس ــي لا ع ــج الإله ــة والبرنام ــكام الإلهي ــاس الأح ــى أس ــرك ع ــذا ال ــون ه ــدّ أن يك ــل، لاب العم

ــك إذا  ــا، وكذل ــه فرض ــرض علي ــا تف ــرّ منه ــى وإن ف ــا، حت ــذة م ــان ل ــإذا رزق الإنس ــك ف ــا. ولذل اختيارن

واجهنــا تكليفــا إلهيــا ممتعــا، لا ينبغــي أن نتركــه بذريعــة تــرك اللــذة. المهــم هــو حــال القلــب الــذي 

ــه في فــرض بعــض المحــن  ــدّ أن نخضــع لقضــاء الل ــذة، ولاب ــع عــى حــبّ الراحــة والل لا ينبغــي أن يطبّّ

ــكل زواج أن يشــتمل عــى مشــاكل واختلافــات، لأن المــرأة والرجــل  ــدّ ل ــال لاب ــا. فعــى ســبيل المث علين

إنســانان، وبطبيعــة الحــال يختلــف النــاس مــع بعــض في بعــض وجهــات نظرهــم. ولذلــك فإنكــم عندمــا 

ــون عــن  ــرأي! لا أن تبحث ــارون مــن ســوف تختلفــون معــه في ال ــزواج، في الواقــع تخت تقدمــون عــى ال

مــن لا تختلفــون معــه أبــدا. لابــدّ مــن قبــول أمثــال هــذه المعانــاة وأن نتعامــل معهــا بأســلوب حســن. 

من لم يحلّ لنفسه قضية العناء، حتى وإن أصبح إنسانا صالحا، لن يكون صالحا كثيرا

ــى  ــن نفســك ع ــا لم توطّ ــك م ــاء هــي أن ــدم الخضــوع للعن ــط بنتيجــة ع ــا يرتب ــة الأخــرى في م القضي

ــودة  ــك موج ــزال أنانيت ــرا، إذ لا ت ــا كث ــون صالح ــن تك ــا، ل ــانا صالح ــت إنس ــى وإن أصبح ــاء، حت العن

ــم  ــا يحمــي صن ــم، وآخــر م ــوا أنانيّته ــا العظــام أن يقلع ــاء وعلماؤن ــد ســعى العرف ــا. كان ق عــى حاله

ــا«  ــى »الأن ــي ع ــإن ق ــة والشــهوة«. ف ــون إلى الدع ــاء« و »الرك ــن العن ــرار م ــة »الف ــو نزع ــة ه الأناني

تصبــح عــن الإنســان عــن اللــه ولســانه لســان اللــه ويــده يــد اللــه. فآخــر المطــاف هــو فنــاء »الأنــا« 

ــن وهــي أن تتحــول  ــة في الدي ــذة الكامن ــى أن لا يبقــى شيء ســواه. وهــذه هــي الل ــا حت وزوال أهوائن

ــت  ــى شيء تح ــى لا يبق ــوص حت ــن الخل ــة م ــل إلى درج ــودّ أن نص ــن ن ــواه. فنح ــس إلى ه ــواء النف أه

عنــوان »نحــن« ونفنــى في »هــو«. ومــن أجــل نيــل هــذه الدرجــة لابــدّ مــن توطــن النفــس عــى العنــاء. 
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إن ترك اللذة حلو/ أيّ لذة نتركها في سبيل كسب نظر لطف الله؟

إن معانــاة تــرك اللــذات، وإن كانــت معانــاة ولا تخلــو مــن الصعــاب، ولكنّــك إن عشــت أجواءهــا تشــعر 

ــذّة. ــن الل ــا ع ــد اعتبروه ــذات وق ــرك الل ــوا ب ــا تغزل ــن عرفائن ــرا م ــى أنّ كث ــرك، حت ــاوة ال ــدى ح بم

نقل الإمام الصادق)ع( حديثا عن النبي الأكرم)ص(: »مَنْ ‏أکََلَ ‏مَا یشَْــتهَِی‏ وَ لبَِسَ مَا یشَْــتهَِی لمَْ ینَْظرُِ اللَّهُ 

إلِیَْــهِ حَتَّــى ینَْــزِعَ أوَْ یتَْكُ‏« ]التمحیص/ص34[ فمن أجل كســب نظر لطــف الله، لابدّ من ترك هذه اللذائذ.

علاقة جهاد النفس بالعبادة/ العبادة الحسنة، جائزة جهاد النفس   

أحــد المواضيــع المهمّــة، هــو كيفيــة الربــط بــن جهــاد النفــس وباقــي المفاهيــم الدينيــة. فعــى ســبيل 

ــس،  ــاد النف ــن جه ــف ع ــادة شيء يختل ــإن العب ــاد النفــس؟ ف ــع جه ــادة م ــة العب ــا هــي علاق ــال م المث

ــد  ــه إذا كان الإنســان ق ــن هــي أن ــن الأمري ــة هذي ــه. علاق ــاشرة مــع الل ــة المب ــارة عــن العلاق وهــي عب

ــر والعــر ألصــق بفــؤاده وتنتعــش  ــر، تكــون صــاتي الظه ــح إلى الظه ــة الصب جاهــد نفســه مــن بداي

عباداتــه. فالصــاة الجيــدة تكــون جائــزة لذلــك الجهــاد. الصــاة بمثابــة لقــاء اللــه. وإن كانــت العبــادة 

ــذي قمــت  ــاد ال ــة بمســتوى الجه ــة مرهون ــة هــذه العلاق ــن كيفي ــه، ولك ــع الل ــاشرة م ــة مب هــي علاق

ــام  ــول الإم ــه الآن؟! يق ــد أن تدخل ــى تري ــت حت ــارج البي ــت خ ــاذا فعل ــل لي م ــادة. فق ــل العب ــه قب ب

ــة  ــاة نتيج ــول/ص236[. الص ــف العق ــى لهََا«]تح ــادَةَ تزََکَّ ــبَ ‏العِْبَ ــن‏ْ طلََ ــى )ع(: »إنَّ مَ ــن المجتب الحس

جميــع المحاســن ولذلــك فمــن أجــل إدراك مغــزى الصــاة وإحســاس طعمهــا لابــد مــن جهــاد النفــس. 

ــدرك شــيئا مــن  ــذي لا ي ــل الصغــر ال ــادة كالطف ــذة العب ــن إدراك ل ــذي لم يجاهــد نفســه يحــرم م فال

اللــذة الجنســيّة. إن لم تجاهــد نفســك طــوال يومــك فعــى الأقــل جاهدهــا حــن الصــاة. فاخــر لباســك 

ــآداب  مــن حــال والبســه في الصــاة. وأزل النجاســات مــن جســمك ولباســك. وكــن طاهــرا واعمــل  ب

الصــاة جيّــدا. إذا أطلــق الإنســان عنــان نفســه طــوال نهــاره ولبّــى رغباتــه مهــا شــئت، لــن ينظــر اللــه 

إليــه في صلاتــه، فــا بالــك بمــن لم يلــزم نفســه أثنــاء الصــاة. فجاهــد نفســك أثنــاء الصــاة عــى الأقــل.
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أي محبوب غير مصحوب بقيود

ليــس كل محبــوب ومرغــوب مصحــوب بقيــود مــن بدايــة الأمــر. هنــاك رغبــة وهوايــة ممتعــة جــدا، وفي 

نفــس الوقــت ســهلة الوصــول، ويمكــن ذوق طعمهــا مــن بــدء الانطــاق، والمبالغــة في التمتــع بهــا ليــس 

ــل ســوى حــبّ محمــد وآل محمــد)ص(. إن حــبّ أهــل البيــت)ع(  ــا، وليــس هــذا الحــبّ الجمي إسراف

هديــة اللــه ســبحانه إلى أمّــة النبــيّ)ص(. فهــو حــبّ وهــوى لا قيــد فيــه. وليس في حــبّ أمــر المؤمنين)ع( 

ــه،  ــه إلى هــذا الانحــراف لشــدّة حبّ ــه، لم ينت ــذي يدعــي أن أمــر المؤمنــن)ع( إل إفــراط. طبعــا هــذا ال

ــه.  ــيا بمحبوب ــا ومتأس ــان مطيع ــن الإنس ــل م ــبّ يجع ــدّة الح ــك، إذ أن ش ــواه إلى ذل ــرهّ ه ــد ج ــل ق ب

أحــد العوامــل التــي يــرّت حــبّ أهــل البيــت)ع( عــى القلــوب، هــو مــا عانــوه مــن ظلامــة. كل مــن 

ــاً  ــمْ طِیب ــنْ وَلَیتَِکُ ــهِ مِ ــا بِ نَ ــا خَصَّ ــارة الجامعــة الرائعــة: »وَ مَ ــزكّ كــا جــاء في زي حــبّ أهــل البيــت ت

ــا« .  ــةً لنََ ــنَا وَ تزَْکِیَ ــارةًَ لِنَفُْسِ ــا وَ طهََ لخَِلقِْنَ


